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 ميزان التوحيد

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

لقد اختلفَ النَّاسُ في التَّوحيدِ، وكانوا على أقسامٍ كما قالَ الإمامُ علي الرِّضا )علينا سلامُهُ(: 

)للنَّاسِ في التَّوحيدِ ثلاثةُ مَذَاهِب: نَفيٌ وَتَشببهيهٌ وبثهاٌ  بيَرِ  تشببهيهو(، وهذا يقودُنا بت التَّسببا  ِ    

؟ وماذا يعني التَّوهُّمُ؟ وماذا يعني الإشراكُ؟الآتيةِ: ما هي معرفةُ الِله

يقولُ الْمُشهِّهُونَ: )صِفاتُهُ عيُن ذاتِهِ(؛ أي أنَّ معرفةَ الِله بصِفَاتِهِ هي مَعرفةُ ذاتِهِ ومعرفةُ صفةِ 

َِعمِهِمم علمنا أنَّ هَذلِ الْمعرفةَ ندَهم ع جلالِهِ وأفعالِهِ وأحكامِهِ وأسمائهِ التي هي حقيقةُ ذاتِهِ حسبببببَ 

ُُ ادبدودِ الْمَكبانيَّةِ والاَّمانيَّةِ، وهذا يعني أنَّهم أوََّ  وَقَعوا بالتَّشببببهيهِ، وثانينا نَفَوا التَّ ل ي     هي خبار

ُُ حدودِ الاَّمانِ والْمَكانِم بقَولِهم: بنَّ هذلِ الْمعرفةَ خار

لامُهُ( الذي ذَكَرُولُ دونَ أن نحنُ نَردُّ عليهم انطلاقَا من قولِ الإمام جعفر الصبببَّادِ) )علينا سببب 

يُكمِلُولُ، وهو قولُهُ: )صبِفاتُهُ عيُن ذاتِهِ، ولكنَّ ذاتَهُ يرُ  صبِفَاتِهِ(، فالْمُشهِّهَةُ قاموا باجتااِ  قولِ الإمامِ   

ولم يُكمِلُولُ أوََّ ، ولم يَتَحقَّقُوا ويَتَعَمَّقُوا بهِ ثانينا.

ثهاتنا  أنَّ صببفاتِهِ تَدُلُّ على وجودِ ذاتِهِ هنَّه يُهدي صببفاتِهِ ب فَقولُهُ: )صببفاتُهُ عيُن ذاتِهِ(؛ يعني

للوجودِ فقط، انطلاقَا من قول الإمامِ جعفر الصبببَّادِ) )علينا سبببلامُهُ(: )بنَّ العَاقِرَ يَعرلُ امالَ  من  

جهةو تُوجِبُ عليهِ الإقرارَ، و  يعرفُهُ بما يُوجِبُ الإحَاطَةَ ببِصِفَتِهِ(.

عهارةَ: )عيُن ذاتِهِ( في القَولِ   تَعني أنَّها جَوهَرُلُ، بر هيَ دليرٌ على شببهادةِ الإقرارِ لِله وبنَّ 

  ليرِ لِ، هنَّ قولَنا: )عيُن الشبَّيِ (   يعني جوهرَ الشبَّيِ ، بر يَعني معرفةَ الشَّيِ  مُاَافَا بليهِ دليرٌ   

مَاِ ( أي النَّهعُ وليسَ جَوهرَ الْمَاِ . فَمَعرفةُ صببببِفَاتِهِ عندَ يبَدُلُّ على ِمبانٍ أو مكبانٍ، كقولِنبا: )عيُن الْ    

التَّ ل ي هي أوَّلُ ركياةو للإيمانِ لقولِ سبيِّدنا رسولِ الِله ممَّد )((: )أفاَلُكُم بيماننا أفالُكُم معرفةَ(.  

ََ يقعُ تََ لَّى رحمةَ لَنَا على قَدْرِ عرِفَةِ التَّ ل ي وبثهاِ  أنَّهُوالْمَعرِفَةُ لَن تَكونَ تامَّةَ ب َّ بَم نا، وَخِلافَا لذل

َِعَمَ أنَّهُ يعرلُ الَله بِتَوَهُّمِ  الْمَرُ  في حالٍ من التَّوهُّمِ لقولِ الإمامِ جعفر الصبببَّادِ) )علينا سبببلامُهُ(: )مَن 

الإمامِ عليٍّ  وقولِ أمِ  المؤمنيَن القلوبِ فهو مُشرِكٌ، وَمَن ِعمَ أنَّه يعهدُ يرَ  موجودو فقد نَفَى الْمَعهودَ(،
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)م( في وصفِهِ للملائكةِ: )  يتوهَّمونَ ربَّهم بِالتَّصْوِيرِ(، تأكيدنا على أنَّ الْمعرفةَ   تكونُ بالتَّوهُّمِ، لقولِ 

الإمامِ جعفر الصَّادِ) )علينا سلامُهُ(: )فَهُوَ   يُشهبِهُ شَيئنا و  يُشهبِهُهُ شَيٌ (.

هَسَ على الْمُشبهِّهيَن قولُ سبيِّدنا هشام بن ادكم ):(: )بنَّ لِله عاَّ وَجَرَّ جسمنا صَمَدي ا   وبنِ الْتَ

نُوري ا مَعرِفَتُهُ ضبرورةٌ يَمُنُّ بها على مَن يَشاُ (، فقد أوضَحَهُ الإمامُ جعفر الصَّاد) )علينا سلامُهُ( حين  

ب  هو، ليبسَ كمثلِهِ شبيٌ ، وهو السَّبميعُ الهصبُ ،   سُئِرَ عنه فأجابَ: )سهحانَ مَن   يَعلَمُ ما هو 

يُحَدُّ و  يُحَببسُّ و  يَُ بسُّ و  يُمَبسُّ و  تُدركُهُ ادواسُّ و  ييطُ به شيٌ ،   جسمٌ و  صورةٌ و   

 تخطيطٌ و  تحديدٌ(.

 

 الإطالة والله أعلم نكتفي لعدم

 الهاحث الديني الدكتور أحمد أديب أحمد


